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بقلم: جون دويج
ترجمة فاروق السعد
ينبغـي على السياسة الخارجية للـولايات المتحدة ان تستند على
مبـــدأين عـــامين: الاول هــو المحــافـظــة علــى مـصـــالحنــا الامـنيــة
والــسـيـــاسـيـــة؛ والـثـــانـي هـــو تـــشجـيع الازدهـــار وقـيــــام حكـــومـــة
تـسـتجـيب لجـميـع النــاس. فقــد تقــوم الكـثيـــر من الـبلـــدان، عن
طريق تشجيعنـا وتقديم النموذج، بتبني الـديمقراطية واقتصاد

السوق، مكيفتين طبقاً لثقافتها.
بالـطبع سيتبع آخـرون طريقـاً مغايـراً تمامـاً لبعض الـوقت، ربما
لمــدة غيــر محــددة، لان الاختلافــات العــرقيــة والفقــر والتقــاليـد
الـتاريخيـة والدينـية تلعـب دوراً وتحدد الخيـارات. شرعت امـريكا
بـسلـوك علـى ايـة حـال، وبمحــاولتهـا الجـديـة اقـامــة حكـومـة في
جـــزء آخـــر مـن العـــالـم اسـتـنـــاداً إلـــى قـيـمـنـــا. ان تـبـنـي سـيـــاســـة
خــارجيـة تـشجع القـيم الـديمقــراطيـة شـيء، والاعتقـاد بــان من
العــــدل تحقــيق هـــذه الـنـتـــائـج علـــى الارض بـــاســتخــــدام القـــوة
العسـكريـة هو شـيء آخر تمـاماً. ان هـذا صحيح سـواء كنـا نعمل
مـنفـرديـن، كمـا هـو الحـال بــشكل كـبيــر في العــراق، او كجــزء من
تحــالف دولـي. يبــدو ان العــديـــدين في ادارة بــوش يعـتقــدون بــان
الغـزو لاسقاط صـدام حسين قـد ينتج عنه تحـول قريـب متزامن
في العـــراق، و بــشـيء مـن الحــظ في القــسـم الاكـبـــر مـن الــشـــرق
الاوسـط، الــى الــديمقـــراطيـــة. ولكـن فكـــرة التــدخل في الـبلــدان
الاجنبية لغرض بـناء مجتمع على هوانا لـيس عيبا جمهوريا او
محــافـظــا. ان العـيب الــديمقــراطـي او اللـيبــرالـي المقــابل هــو في
وجهة الـنظر الـتي تشيـر الى ان امـريكا لـديها واجـب في التدخل
في الـبلـــدان الاجـنـبـيـــة الـتـي تـتـمـــادى كـثـيـــرا في انـتهـــاك حقـــوق
الانــســـان، وازاحـــة رؤســـاء الـــدول المــسـتـبـــديـن. ان هـــذا الـــشعـــار
الــديمقـــراطي قــد  تحــرك بـســرعــة مـن "حفـظ الــسلام" في بلــد
تمــزقه الـصـراعـات الــى "احلال الـسلام" و الــى " بنــاء البلـد". ان
تـدخل ادارة كلنتـون في البـوسنـة في اواسط التـسعينـات هو مـثال
علـى ذلك العيب: التحـرك من هدف ابتـدائي موضـوعي لايقاف
"التـطـهيــر العــرقي" الـصــربي لـلبــوسنـة الـى هــدف رائع في خلق
مجـتـمع "مـتعـــدد الاعـــراق" يـتـمـتع بـتعـــايـــش سلـمـي بـين ثلاث
مجمـوعـات- مــسلمـي البــوسنــة، والكــروات والصـرب - الـتي كـان
بيـنهــا تــاريخ مـن العــداء. لا يجـب علـينــا ان نـتهــرب مـن العـمل
العـسكري الـعاجل لغـرض المحافـظة علـى حيـاة من هم في خـطر
داهم. علــى سبـيل المثـال، ان قـرار عــدم التـدخل مـن قبل امـريكـا
لمنع القتل الجمـاعي في رواندا كان خطأ فاحشا.  ولكن لا ينبغي
عليـنا ان نـنجر الـى تدخـل يهدف الـى استبـدال انظمـة مستـبدة
بـانظمـة من الحـكومـات تشـابه كثـيرا نـظامـنا. لـيس لان الـهدف
غيــر صـحيـح، بل لانه مـن غيـــر المحتـمل ان يـنجح. اضــافــة الــى
ذلك، في محـاولـة انجـاح عـمليــة تغـييــر النـظــام او بنـاء الـدولـة،
نحـن نمــيل الــــى الاعـتـمــــاد علــــى القــــوة العـــسـكــــريــــة بــــدلا مـن
الــدبلــومـــاسيــة، الـتجــارة والمـســاعـــدات الاقتـصــاديـــة. ان الجيـش
الامــــريكـي، وهـــو الافــضـل في العـــالـم، تم بـنـــاؤه لـلقـتـــال وكــسـب
الحـروب؛ فنحن نـتمكن من الايعـاز الى قـوات المارينـز بدحـر فرق
الحــرس الجـمهــوري او تـــدميــر معــاقل المـتمــرديـن في الفلــوجــة،
ولـكـن المحــــافــظــــة علــــى الامـن الــــداخلـي، وكـــسـب الــتحــــالفــــات
الـسيــاسيـة وتـسـييـر مـنظـومــات الميـاه، والمـستـشفيـات، ومـحطـات
الطـاقـة و المـدارس لا تـشكل اجـزاءً مهمـة في واجبهـا او تـدريبهـا.
ان اعــادة تــشكـيل جـيــشـنــا لـيــاخـــذ علــى عـــاتقه مــا يـطـلق علـيه
البـنتاغـون خطـأ عملـيات "الاستـقرار والامن" سـوف تاتـي مقابل
ثمن- في امكانيـة تعريض قدرات قـواتنا على القتـال الى الخطر
وفي تـشـتيـت المصــادر المطلـوبـة لــدعم العـمليـة المـدنيـة التـي تبـرز
كـعمـليــة بنــاء الــدولــة. اذا اردنــا ان نـسلـط مــؤثــرات علــى سلــوك
الامم، فــاننــا يمكـن ان نخـدم بــشكل افـضـل عن طــريق المــزج بين
الدبلوماسية وقوتنـا الاقتصادية الكبيرة. وحتـى كوريا الشمالية
قـــد لاحـظـت افــضلـيـــة، تقـيـيـــد )رغـم انهـــا انـتقـــائـيـــة ومـــؤقـتـــة(
انشـطتها لانتـاج الاسلحة النـووية لمصلحـة المكاسب الاقتـصادية
الـتـي صــــاحـبـت "الاطــــار المــتفـق علــيه" عـــــام .1994 وفي الفـتــــرة
القـريبـة الماضـية تـراجعت لـيبيـا عن مـواصلـة برنـامجـها الـسري
لانـتاج اسلحـة الدمـار الشـامل، كمـا هو واضح، املا في الحـصول
علـــى منــافـع اقتـصــاديــة. ان مــوت نـظــام الـتمـييــز الـعنـصــري في
جنـوب افــريقيـا بعــد الحصـار قــد بين مـا يمكـن ان يفعله الـعمل
الاقتـصـــادي الجمـــاعي. اذن كـيف يــؤثـــر ذلك علـينــا في العــراق؟
هنالك وجهـة نظر واسعة الانتشـار، وحتى بين من عارض الغزو،
وهـي ان لديـنا مـسؤولـية في الحـفاظ عـلى قـواتنـا في مكـانهـا الى
ان يــتحـقق حـــد ادنـــى مـن الــظـــروف: درجــــة معـيـنـــة مـن الامـن
للـشـعب العــراقي؛ بـدايــة مقبـولــة لحكـومـة مــستقــرة وتمثـيليـة؛
اعــادة اعمـار جـزئـي للبـنيــة التحـتيـة المــدنيـة. يعـتبـر الانـسحـاب
الـســريع مـسـالــة غيـر مـطـروحــة من قـبل معـظـم الجمهــوريين و
الــــديمقـــراطـيـين، لانه مـن الــصعـب تــصـــور انـــسحـــاب يـتـــرك في
اعقابه عراقـاً يعمه السلام ولا يؤدي الى المـزيد من الاضطرابات
في المنـطقــة. لـــذلك فـــان التــوقعــات تــشيــر الـــى اننــا سـنكــون في
العـراق لعدة سنوات مقبلة، ربمـا بتخفيض معين للقوات، و لكن
بصرف كمية كبيرة من النقود )اكثر من مليار دولار في الاسبوع(
و التضحـية بـالارواح ) درزينـة او دزينتـين من القتلـى و الخسـائر
الخـطـيـــرة في الاسـبـــوع(، في الـــوقـت الـــذي يـتـم العـمل فــيه علـــى
تحقـيق الحد الادنـى من تلك الاهـداف المطلـوبة للانـسحاب. ان
وجهـة النظـر التقليـدية هـذه، على ايـة حال،  تتجـاهل مسـألتين
مهـمتين. الاولـى هي، الـى أي مــدى  اصيبـت المصـالح الامـريكيـة
في العــالم العــربي بــالضـرر بـسـبب اسـتمـرار وجـودنـا في العـراق؟
والثــاني، الـى أي مـدى يـؤدي وجـود الـولايــات المتحـدة في العـراق
الى اضعـاف قدرتـنا علـى التعـامل مع الـتحديـات الامنـية المهـمة
الاخــرى، خـصــوصــا المــوجهــة من قـبل كــوريــا الــشمــاليــة، وايــران
والارهـــاب الـــدولـي؟  ان مــن يقـــولـــون بـــانـنـــا  يـنــبغــي ان "نكــمل
المــسـيـــرة"  لان الانـــسحـــاب المــبكـــر مــن العـــراق ســيلـحق الــضـــرر
بمـصداقيـة امريكـا الدولـية يجب ان يـنظروا الـى احتمال فـشلنا
في تحقــيق اهــــدافـنـــــا في العــــراق و تـكـبــــدنــــا خـــســــائــــر اكـبــــر في
مـصــداقيـتنـا. لا اعـتقـد بــاننــا نحــرز تقـدمــا في أي من اهــدافنـا
الــرئيــسيــة في العــراق. قــد تكــون هنــالك ايــام يبــدو فـيهــا الامن
افضل الـى حد ما او ان الحكـومة العراقيـة تعمل بشكل افضل، و
لكـن عــــامل نـــسف الاســتقـــرار الـــذي يمــتلـكه الـتـمــــرد لا يعـــرف
الحـدود. عندما اتخـذ القرار، بعد سقـوط بغداد، في حل الجيش
العــراقـي، تم خـلق وضع امـنـي لا يحـتـمل: قـيــام حـــالات العــداء
العــرقي مـدعـومـة بـوحـدات عـسكـريـة وامـنيـة مـسـرحــة ولكـنهـا
مـسلحة اضـافة إلـى بلدان مجـاورة توفـر الدعم الـنشيـط لها. لا
يمكـن قهــر الـتمــرد بـسهــولــة لا بــواسـطــة الجيـش الامــريـكي ولا
بقــوات الامـن العــراقـيــة الــولـيـــدة.  ولا يمكـن ان يـنفــرج الــوضع
حـتـــى لـــو، وهـــذا غـيــــر محـتــمل، اخـتــــار كل مـن الامم المــتحـــدة،
والـنـــاتـــو، وحـلفـــائـنـــا الاوربـيـين، والـيـــابـــان الاشـتــــراك بجـــد في
الـعمـليــة. ان افـضـل استـــراتيـجيـــة لنــا الان هــو مخـطـط ســريع
لـلانسحـاب يتكـون من عـناصـر  سيـاسيـة، وعسـكريـة واقتصـادية
محددة بـشكل واضح. سياسـيا، ينبغـي ان تعلن الولايـات المتحدة
عن نيتهـا في ازالة قـواتها وان تحث الحكـومة العـراقية وجيـرانها
على الاقرار بالمصلحة المـشتركة لبلدان المنطقـة بالسماح للعراق
بـالتطـور بسلام وبـدون تدخل خـارجي. ان اول انتخـابات عـراقية
طبقـا للـدستـور الــدائم ، المنـوي اجـراؤهـا في 15 كـانـون الاول هي
تــاريخ منــاسب للـشـروع في الانـسحـاب. عـسكـريـا، علـينـا تحـديـد
جدول زمنـي لتقليص مجـال العمليـات التي تمتلك المـرونة لكي
لا يعـطــى المـتمــردون فــوائــد تكـتيـكيـــة. وينـبغـي علـينــا ايـضــا ان
نخـطـط لاسـتمــرار اجــراءات معـينــة مـثل اقــامـــة منــاطق حـظــر
الـطـيــران، ومــراقـبــة الحــدود، وتــدريـب اجهــزة الامـن العــراقـيــة،
وجـمـع المعلـــومـــات الاسـتخـبـــاراتـيـــة وادامـــة القـــوات الاقلـيـمـيـــة
للتـدخـل السـريع. اقـتصـاديـا، عـلينـا ان نحـدد مقــدار المسـاعـدات
الـتـي نـتـمكـن مـن تقــديمهــا الــى العــراق طــالمــا بقـي علــى خـطه
المسـالم. سيكـون من الافضل ان كـانت هذه المـساعـدات على شكل
حـزمـة مـوسعـة واحـدة من الحـوافـز الاقـتصـاديـة لتقـديم المنـافع
لـلبلــدان العــربيـة الـتي تــدافع عن مـصــالحنـا. بـالـطبع، ان هـذه
الاجـراءات لا تـستـطيع ان تـضمن اقـامـة عـراق آمن وديمقـراطي
بعيـدا عـن الهيـمنـة الخـارجيـة. و لـكنهـا يمـكن ان تكــون خطـوات
اولـى من ستـراتيجـية  لمـتابـعة مـصالـح امريـكا الحـقيقيـة بعـيدة

المدى في الشرق الاوسط والخليج العربي. 
عن: نيويورك تايمز

الانتخابات العراقية القادمة تاريخ
مناسب للشروع بالانسحاب العسكري

بقلم: جوناثان دريسنر
ترجمة : فضيلة يزل

عـنــدمــا مـنح وزيــر خــارجـيــة الــولايــات
المتحـدة كولن بـاول مجلس الحـكم مدة
سـتـــة أشهـــر لكـتــابــة مــســودة الــدسـتــور
الجديد، عدت بذاكرتي إلى الوراء، ففي
العـــامـين المـنـصـــرمـين كـنـت ادرس بحـث
التخـرج عـن احتلال الـولايــات المتحـدة
لليـابـان، ولاسيمـا كتـابـة مسـودة دستـور
الـيــابــان عــام .1947 ولأعـطــاء الـطلـبــة
فكــرة عـن كتــابــة الــدستــور، كنــا نقـضي
مـــدة الـــدرس في كـتـــابـــة دسـتـــور جـــديـــد
للعـراق. ومـا كنـا نفـعله في وقت الـدرس
المحدد بساعة وربـع كان قريباً مما نهتم

بمناقشته في الوقت الحاضر.
ان نـبذة تـاريخيـة ضروريـة هنـا : عنـدما
احتلت الولايـات المتحدة الـيابان )1945
ـ 1952( عـنــــد نهـــايـــة الحــــرب العـــالمـيـــة
الثـــانيــة كـــان ذلك بـنيــة أصلاح الـبلــد.
وكـانـت هنــاك نظـريـات مـتنـافـسـة فـيمـا
يـتعـلق بـــالــسـبـب الـــذي جـعل الـيـــابـــان
تـصـبح مجـتمعـاً تــوسعيـاً ، عـسكــراتيـاً،
وجـمــيعهـــا كـــانـت تــسهـم بـــالإصلاحـــات
الـتي يفــرضهـا قـانــون أصلاح الـولايـات
المـتحـــدة للـبـنـيــة الــسـيــاسـيـــة، إلا انهــا،
تجــاوزت تقـــريبــاً المــوقع الأعلـــى والمنـيع
للإمبراطور في دستـور عام 1890، يومها
كــــان دوجلاس مـــاك آرثـــر مــســـؤولاً عـن
الاحـتلال، ومـن بـين الـتــوجـيهــات الـتـي
قـدمها لليابـانيين كان تعـديل دستورهم
لجعـله أكثر ليبـرالية وديمقـراطية وأقل
عــرضــة للـتلاعـب والمنــاورة العــسكــريــة.
بعد أشهـر قليلة، عندمـا تسربت مسودة
الحكـومــة اليـابــانيـة، كــان البـعض يـرى
انهـا اخفــاق كبيـر : فقـد بـقيت الـسيـادة
للإمبـراطــور أكثـر ممـا للـشعـب، كمـا ان
الـــتـغـــيــــــــرات الأخــــــــرى كــــــــانـــت تــــــــواجـه

بالتسويف والمماطلة بشكل مماثل.
عنــدهــا وجه مــاك آرثـــر تعلـيمــاته إلــى
دائـرة حكومـة الاحتلال لتقـديم مسودة
دستور تسـتند إلى عـدد من ملاحظاته.

كتابة الدستور.. مقاربات نظرية من تجربة اليابان
تكــون محــاولــة لـتــرجـمــة هــذا الـنـظــام
بـــشكـل  تفــصـيلـي إلــــى لغـــة دسـتـــوريـــة
واضحـة. لكن بـالتـأكيـد أن أيـامـاً قليلـة
سـتكــون كــافـيــة لـــوضع مــســودة أولـيــة.
فالنظام الذي وضعناه لم يكن ببساطة
دستـوراً أمريكـياً منقـولاً أو مستنـداً إلى
بعــض الأنــظـمـــــة الفــــدرالـيــــة الأخــــرى
)سـويـسـرا، ألمــانيـا، الـهنـد ...( المـنقـولـة
عـلى انـها نمـاذج للعـراق الجديـد. أنا لا
انوي الـقول أن هـذا النـظام كـان نظـاماً
متكاملاً، أو انه يحدد كل القضايا التي
تعـبث بــالعــراق الآن. انه نـظــام حقـيقي
يـنـــاسـب المـــوقف ويـتـمـتع بـــالمـــرونـــة. إذا
اســتــــطعــنــــــا نحــن ان نــــضع مـــثل هـــــذا
الـدستـور، واعتقـد أن العـراقيـين قادرون
علــى وضع دستــور مثله. المـسـألـة تكـمن
فـيـمــــا إذا كــــانـت الإدارة الأمــــريـكـيــــة في
العـراق ستقدم العـون لهم للعمل خلال
التـوترات الـسيـاسيـة والعـرقيـة التـي قد
تتـداخل مع تشـكيل نظـام متجـانس، أم
أننـا سننتـظرهم حـتى يخـفقوا في ذلك
فـنتـدخل حـينهـا. لـكن العـراق لا يــشبه
الـيــابــان عـنــدمــا كــانـت تحـت الاحـتلال
الأمــــريكـي، فـــالـــسلـطـــة الأمــــريكـيـــة في
العـراق أقل قـوة بكـثيـر ممـا كــانت عـليه
في الـيــــابــــان لـكــي تفـــــرض تغـيـيــــرات، و
دعـمهــا الــدولـي أقل أيـضــاً، وسيـطــرتهــا
على وسـائل الإعلام قليلـة هي الأخرى.
أن تـــاريخ انـتهـــاء مـــدة الأشهـــر الــسـتـــة
يحـتــــاج الــــى أن يـكــــون محــــدداً بـــشـكل
واضح: لأنه سيـكون مـن الصعب أخـفاء
الـتــــسلــط الأمــــريـكــي علــــى الــــدسـتــــور
الـعـــــــــراقـــي، ومـــن المحـــتـــمـل أن صـفـــــــــة
الـشــرعيــة لن تحـظــى بقبــول واسع من
قـــبل الـــــشعـــب. ولهــــــذا يجــب ان تـكـــــون
أقــامـــة حكــومــة مـسـتقــرة هـي الأســاس
الـفعـــــال في عــملــيــــــة وضع الـــــدســتـــــور.
نــتــمــنـــــى أن يـكــــــون العـــــراق الجـــــديـــــد
مـستقراً وديمقـراطياً، وان تعمـل أمريكا
على تـسهيل العملية العـراقية التي من
خلالهـــا يتـمكـن العـــراقيــون مـن كتــابــة
دستور حقيقي وجديد لوطنهم.          

والبـرلمـان الـوطـني عــراقيـاً . ولـكي تمـر
القوانـين التشريعيـة على هيئـة البرلمان
الـوطـني يجب ان تـواجه اختبـارات عـدة
: ـ أولاً : أنهـــا صـــالحــــة لأن تكـــون مـــادة
دستـوريـة. ثــانيــاً : ان تحظـى بـتصــويت
الأغلـبـيــــة. ثــــالـثـــــاً : يجـب ان تحــظــــى
بـتــصــــويــت الأغلـبـيـــــة في ـ علـــــى الأقل ـ
اثنين من الـتكتلات العـرقيـة. إذ ان هذا
الـشــرط الأخيــر يمـنع الـتجـمع المـنفــرد
الــذي يحتـوي علــى كثـافـة سكــانيــة من
ان يـــدخل في عـملـيـــة الـتــشـــريع أو سـن
الـقــــــــوانـــين دون دعـــم قــــــــوي مـــن احــــــــد
التجمعات الأخرى في الأقل. ان مقارنة
كـلا المتـــوازيين مـع اليــابــان وتجــربـته في
أقرار الدستور تبين النتيجتين الآتيتين

:
الأولــى : ان تــاريخ انـتهــاء مــدة الأشهــر
الـــسـتــــة )أواخــــر آذار عــــام 2004( بـيـنـت
فــــشـل العــــــراقــيــين في أقــــــامــــــة دســتــــــور
ديمقــــراطــي علـمــــانـي يمـكـن تــطـبـيـقه
بشكل دقـيق، الأمر الذي تقـوم الولايات
المتحـدة بمتـابعة مـناقـشاته الـدستـورية

المباشرة . 
هـل نحــن نعــمل خـلف الـكــــوالـيــــس مع
سـلــــطـــــــة الحـكــم الـعـــــــراقــي مــن خـلال
الاقـتــراحــات أو الـتــوجـيهـــات أو أسلــوب
كتـابـة الــدستــور أم أننــا ننـوي الانـتظـار

حتى تمر مدة الأشهر الستة؟
أنــا لا أقــول ان العـــراقيـين غيــر قـــادرين
علـــى كـتـــابـــة دسـتـــور لهــم، لكـنـي لــسـت
واثقــــاً تمــــامــــاً مــن انهـم قـــــادرون علــــى
تـنــظـيـم قــــوانـين دسـتــــوريــــة ذات صفــــة
شــرعيـة يمـكن ان تقــدم كمـسـودة قـابلـة
للـتــطـبـيـق ومقـبــــولــــة لــــدى الـتـكــتلات
العراقية الـرئيسة والـولايات المتحدة في
الظروف الحالية في الوقت المتبقي لها.
الثـانيـة: ومن جـانب أخـر، أن مجمـوعـة
صـغـــيـــــــــرة مـــن طـلاب الجـــــــــامـعـــــــــة مـع
توجـيهات حـرفية بـسيطـة، توصلـوا إلى
نـــظـــــام دســتــــــوري حقــيقــي جـــــديـــــد في

غضون ساعة فقط. 
الخطوة التالية لتجـربتنا البسيطة قد

مبـاشر أو باختيار مجلس برلماني لتلك
الــــسلــطــــة الـتــنفـيــــذيــــة الـعلـيــــا. إذ ان
السـيطـرة علـى التـرشيحـات لـلمنـاصب
القـضائيـة والموافـقة عليهـا تتم من قبل
هيئـات تشـريعيـة ضمن  المحـاكم العلـيا
)إقليـميـة لـقضـايـا المحــاكم الاعـتيـاديـة
ووطـنيـة لـقضـايــا الاستـئنـاف والمحــاكم
العليـا(، وأبعـاد الهيئـات التنفـيذيـة عن
العـملـيــة، الـتـي اعـتقـــد انهــا قـــد تكــون
جـديــدة وعمـليـة جــداً. لم أكـن متـأكـداً
مـن انـنــــا نــــاقـــشـنــــا قــضـيـــــة العــــوائــــد
الـنفـطـيـــة، فلـــو فعلـنــا ذلـك ، لكـنــا قــد
بيناهـا للحكومة المركـزية لغرض أجراء
تــوسعــات في الـبـنـيــة الـتحـتـيــة ومـيــدان
الــتـعلــيــم دون الخــــــوض بمــنــــــاقــــشــــــات

مطولة.
ان أهـم مــظــــاهــــر الــــدسـتـــــور العــــراقـي
الجـــديـــد كـــانــت الهـيـئـــة الـتـــشــــريعـيـــة
والطـريقة التي اسـتخدمتهـا في تشكيل
نـظــام فــدرالـي مـتكـــامل. كــان لا بــد ان
يـتم تقـسـيم العـراق الــى ثلاث منـاطق،
كــرديــة وسـنـيــة وشـيعـيــة ـ اسـتـنــاداً الــى
بــيـــــانـــــات الـــــرأي العـــــام ) ويعـــــدل هـــــذا
الـتقــسـيـم ضـمـن مـــراحل اسـتـنــاداً الــى
تغيـرات الرأي العـام( ، إذ ان كل منـطقة
من هـذه المنـاطق تقـسم الـى تـقسـيمـات
أخـــرى في المــسـتقـبل، تـتـضـمـن مـنـــاطق
ذات هـيئــات تـشــريـعيــة صـغيــرة نـسـبيــاً.
واستقر الرأي على ان يكون عددها 250
هـيئــة في جمـيع إنحــاء العــراق، وتقــسم
الـــــــى أقل مــن مــئــــــة ألـف شخـــص لــكل
مــنــــطقـــــة، ويـــــزداد عـــــدد المــنــــــاطق ) أو
يـقلــص ( بحــسـب عـــدد الـــسكــــان. لكـن
هذه الولايات الثلاث في العراق الجديد
ليـس لهــا هيئـات تـنفيـذيــة أو تشـريعيـة
منفصلة تماماً. وفضلاً عن ذلك، تعمل
الهيـئات التـشريـعية الـوطنيـة على وفق
نظـام عقد المـؤتمرات لأعضـائها لتـقرير
سـيــــاســــة الــــولايــــة بــــوصـفهــــا هـيـئــــات
تــشـــريعـيـــة إقلـيـمـيــة. بـتعـبـيــر أخــر، ان
يعـمـل كل مـــشـــــرع في هـيـئـتـين: هـيـئـــــة
محـليــة، وهـيئــة تعـتمــد علـــى البــرلمــان

وقـد منحهم مدة أسبـوع واحد . المسودة
الـتي قــدمهــا 24 شخـصــاً أجــري علـيهــا
تعــديل طـفيـف أثنــاء التــرجمــة وأثنـاء
عملية المصـادقة عليها مـن قبل البرلمان
اليـابـانـي، لكنهـا لم تـطبق وبقـي العمل
بها تدريجياً تقريبـاً. لقد كانت مشاركة
وســـائل الإعلام والمــؤتمــرات الـبــرلمــانـيــة
الـتــــابعـــة لأمــــريكـــا في عــملـيـــة كـتـــابـــة
الــدستـور خــاضعــة للـرقـابـة، لــذا تكـون
انطباع مؤقت من ان التغيرات الجذرية
التـي تضـمنهـا الـدستـور الجـديـد كـانت
مـستنـدة الى أصـل يابـاني. بـعدهـا تمت
المـصــادقــة علــى الـــدستــور الجــديـــد من
قبل الـشعب الـيابـاني بـأغلبـية سـاحقة،
ولم يجـر علـيه أي تعــديل حتـى يــومنـا

هذا. 
لقد أخبرت طلابي ان الولايات المتحدة
غـزت واحـتلـت العـراق في حــرب الخلـيج
عـــــــــام 1991، وسـقـــــط صـــــــــدام حـــــــســـين
والحكـومـة العــراقيـة الـتي كــانت مجـرد
قـوقعـة جـوفـاء. والأمــر متـروك لـكم في
تكــوين بـنيـة ديمقــراطيـة جـديـدة تعـزز
تـرابط الـوطن علـى الـرغـم من سلـسلـة
الانقـــســـــامـــــات الــتــي تــتخـلل المجــتــمع
العــــراقــي. ومع إنـنـي كـنـت اعــتقـــــد انه
تمــريـن نـظــري لا يـتـضـمـن أي تـطـبـيق
عــملـي، إلا أنـنـي لـم آخـــــذ ملاحــظـــــات
معـينـــة عن الـنتـــائج ، لكـني ســأدون مــا

أتذكره في هذا الصدد :
ان بعـضـاً ممــا كنــا ننـاقــشه نحـن كتـاب
الـــدسـتــــور الهـــواة مـــا زال يــشـكل إطـــار
المـناقـشة في الـوقت الحـاضر، وهـو يجب
ان يكـــون العــراق الجــديـــد ديمقــراطـيــاً
بـتصـويـت وإجمـاع عـالمـي واعٍ، وعلمــانيـاً
بــضـمـــانـــات قـــويـــة لحـمـــايــــة الأقلـيـــات
الــــديـنـيــــة، مع الأخــــذ بمـبــــدأ المـــســــاواة
للحفـاظ  على نصيب المرأة في المناصب
التـشريعـية المحلـية أو القـوميـة، وضمن
حكــومـــة مقــسـمـــة علــى أســاس هـيـئــات
تشـريعية وقـضائيـة قويـة تعمل كهـيئات
تـــــدقــيقــيـــــة لمـــــراقــبـــــة الأداء الـــضعــيف
للـسـلطـة التـنفيـذيــة العليـا. ولا أتـذكـر
أنـنا تـوصلـنا إلـى حل المسـألة بـانتـخاب
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يـثـيـــر تعهـــد تـــونـي بلـيـــر بقـمع المجـمـــوعـــات الـتـي

قــمـع المــتــــطـــــــرفــين المـــــــراوغــين
فــضلاً عـن الـــسـيــــد بـكــــري هـنــــاك رجل ديـن آخــــر
مسـتهدف ايـضاً هـو ابو قـتادة الاردنـي المولـد الذي
هـرب إلـى بـريـطــانيـا بـدعــوى تعــرضه للاضـطهـاد
وتم الـتـحفــظ علـيه في مـنــطقــــة بلـمـــارش دون ان
تـــــــوجه لـه تهــمـــــــة او ان يحــــــاكــم وذلـك في اثــنــــــاء
عمليـات القمع التـي حدثـت بعد 11 / 9، وقـد غدا
الآن موضـوعاً لامـر قضـائي. ابـو قتـادة "يد اسـامة
بـن لادن اليمـنى في اوربـا" وهنـاك انواع مـن خطبه
وجــدت في هـــامبــورغ، وقــد اسـتخــدمهــا مـختـطفــو
طائـرات 11 / .9 وادين ابو قتادة بـالارهاب في بلده
الاردن، وهناك اعتقـاد بان عدة دول اوروبية تحاول

تسليمه إلى بلده الاصلي بوصفه مجرماً هارباً.
وعــرضت مجلــة ايطـاليـة بيـانـات زعـمت انهـا لابي
قتادة يـدعو فـيها لمـهاجمـة روما ويقـول فيهـا" روما
هي الصليب، والغرب هو الصليب ومالكو الصليب
هم سـكنـة رومـا، وهـدف المـسلـمين هـو رومـا ونـحن
سـنـــشق رومـــا فـــاتحــين" ووردت تقـــاريـــر انـه يقـــول
"الــدمــار يـجب ان يـنفــذ بــالـسـيف، واولـئك الـــذين
سيـدمـرون رومـا يـهيئـون الآن سيـوفهـم". والمقيـاس
الذي اعتـمد بشـأن ابو قـتادة، اعتبـره مدانـاً بتهمة
تمجـيد الارهـاب. ويعلق السـيد كـولمان: بـان قانـوناً
مـثل هــذا يمـكن ان يــوجه ضـــد مئــات الاشخــاص.
امــا الــسيــد ابــو مــوســـى النــاطق بــاسـم المجمــوعــة
الــــراديكـــالـيـــة "انـصـــار الــشـــريعـــة" فـيقـــول ان مـن
خمـسة إلـى عشـرة رجال ديـن يناصـرون هذه الآراء
سـتعتبـرهم الحكـومة مـداحين للاعمـال الارهابـية
ويقــدر بـــان ثلـث رجــال الــديـن يــشــاركـــون وجهــات

النظر هذه بوجه خاص.
وهنـاك خطــة هي الآن في قيـد الاعـداد يمـنع فيهـا
حلفـاء بــريطــانيـا هـؤلاء الـراديكـالـيين المـزعــومين

من دخول الاراضي البريطانية.
وعلــى الـصـعيــد نفـسه فــان ثمــة جــدالاً اثيــر هــذا
الاسبـوع حــول القـرار بمـنع العــالم طــارق رمضـان
وهــو مـصــري المــولـــد من حـضــور مــؤتمــر، عـلمــاً ان

المنع قد صدر وهو في فرنسا.
ومــؤخــراً تم الـسـمــاح لــزعـيـم كـبـيــر مـن حــزب الله
اللبناني وهـم مجموعة راديكـالية اساسيـة بدخول
بــريـطــانـيــا، في حـين ان الــولايــات المـتحـــدة تعـتـبــر
حزب الله منظـمة ارهابية. وهناك مجموعة اخرى
سيـتم اسـتهــدافهــا هي حــزب الـتحــريــر الــذي ظل
الـسيــد محمـد بكـري يقــوده قبل الـسنــوات التـسع
الاخيـرة. وطرد مـن المانـيا بـاعتبـاره متـطرفـاً جداً.
وحـظر هـذا الحزب في المـانيـا على الـرغم مـن انكار

اشتراك الحزب بالعنف.
ويعلق الــسيـــد عمـــران وحيـــد النــاطق بـــاسم هــذه
المجمـوعة بـأن هذه المـشاريع تقـترح مقـاييس فـظة
من شأنهـا خنق حرية الكلام ويقول "انهم يمضون
الآن لمحــو الخـط الفــاصل بـين الاسلام الــسيـــاسي

والعنف".
عن / صحيفة الغارديان

تعرف.
وهنــاك خطـة واحــدة تعتقـد الحكـومـة انهـا تجعل
الامــور اسهل، تلـك هي تـرحـيل الاشخـاص الــذين
لم يـولـدوا علـى الارض البـريطـانيـة ولـيس الـذين
يـحثــون علــى الكــره او يـثنــون علــى اعمــال العـنف
الارهــــابـيــــة. ومـن الاهــــداف المحـتــملــــة لمــثل هــــذه
الخــطـــة هـــو عـمــــر بكــــري محـمـــد وهــــو رجل ديـن
سـوري المـولــد تم منـحه حق اللجـوء الــسيــاسي في
بريطـانيا. وهناك ادعاءات بـانه اعطى اوامر دينية
لـشخـصين بــريطـانيـين ذهبـا إلـى اسـرائـيل بمهمـة
انتحـاريــة قتـل فيهـا اربعـة اســرائيلـيين ويقـال انه
صــــرح بعــــد ذلك "بــــانهـمـــا قـتـلا في ارض المعـــركـــة

وانهما في طريقهما إلى الجنة".
وقد الـقى الـسيـد بكـري محمـد خطـباً يمـدح فيـها
الــــشهــــادة وقــــد دعــــا مــــرة إلــــى مــــوت رئـيـــس وزراء
بريطانيا السابق جون ميجور، علماً ان مجموعته
الراديكـاليـة المسمـاة )المهاجـرون( نظـمت اجتمـاعاً

لذكرى مختطفي طائرات 11 / .9
ويــرى الــسيــد ايف كــوهـلمــان مــستـشــار الحكــومــة
الامـريكيـة للاخطـار الارهـابيـة في اوربـا ان تـرحيل
الــسـيـــد بكـــري محـمـــد لـــوحـــده لــن يحل مــشـكلـــة
)الـتــطـــــرف( بل ان ذلـك سـيـكــــون سـبـبـــــاً للاثــــارة
واضاف "ان مؤيدي رجل الدين هذا ستظل لديهم
القـدرة علـى التـواصل ذلك أن الحقـد بـات يتكـاثـر
ذاتيــاً واذا ابعــد الــسيــد بكــري فـــان منــاصــريه قــد
انــــشـــــأوا شــبـكـــــة اتـــصـــــال وبـــــامـكــــــانهــم تــنـــظــيــم

اجتماعاتهم فلقد اصبح بكري رمزاً مهماً لهم".
وقـــد جــــرت نقـــاشـــات طــــويلـــة حـــول دور مـنـظـمـــة
)المهـــاجـــرون( بـتجـنـيـــد المـــسلـمـين الـبـــريـطـــانـيـين
لاعمــال الجهــاد المــسلـح وهي امــور نفــاهــا الــسيــد

بكري.
ويقـول الـسيـد مـايـك واين النـاطق بـاسم )جمـاعـة
الـوصـايـة الامنـة( وهي جمـاعـة يهـوديـة بـريطـانيـة
تقوم بمراقبة المتطـرفين الاسلاميين: "ليس هناك
من دلـيل علـــى اشتــراكهـم )المهــاجــرون( بــالارهــاب
ولكـن مـــا يـفعلـــونه هـــو اشـبه بـــالحـــزام بـــالـنــسـبـــة
للـشبــاب العنـيف التـوجه، واذا مـا ارادوا ان يفعلـوا
شيـئاً ما حقيـقةً فانهم قـد وضعوا الشبـاب بتماس

كامل مع الارهابيين".
امـا السـيد كـوهلمـان الذي امـضى وقـتاً طـويلاً مع
الــسيــد بكــري فيـدعـي انه هــو شخـصيـاً قـد جـرت
محاولـة لتجنيـده ويقول "لقـد جند بكـري محمد
عـــــدداً كــبــيـــــراً مــن الاشخـــــاص الـــــذي يــتــكلــمـــــون

الانكليزية".
واعلنت مـنظمـة "المهـاجرون" مـؤخراً انـها انـشقت،
وظهــــرت مجـمـــوعـــة جـــديـــدة اســمهـــا "الــطــــائفـــة
المنقـذة" ومن ضمن المـنظمين تحت لـوائها عنـاصر
مــن )المجـــــــاهـــــــدون(، ويـعـلـق الـــــســيـــــــد وايــن بـــــــان
الانـشقــاق يعكـس انقـسـامـاً في الفــرع البـاكـستــاني
للـمـنـظـمـــة لغــــرض تلقـي دروس قـيـــادة وارشـــاد في

اعمال العنف والسياسية.

تـسـانـد المـتطـرفين سـؤالاً ملحـاً هـو: كـم يبلغ عـدد
المجــــامــيع والافــــراد الــــذيــن يقــــومــــون بــــالــتهـيـئــــة
الفكـريـة الـتي تـؤدي إلــى هجمـات مـثل تلك الـتي
حـــدثـت في لـنـــدن؟ والجـــواب هـــو ان الــسلـطـــات لا


